
 تونــس – حملـــت نتائـــج الانتخابات 
جديـــدا  تأكيـــدا  التونســـية  الرئاســـية 
علـــى صعـــود الشـــعبوية عالميـــا فـــي 
وقـــت تتراجـــع فيـــه النخب السياســـية 
التقليديـــة بســـبب تواضـــع أدائهـــا في 
الملفـــات الرئيســـية، وخاصـــة الملفين 
الاقتصـــادي والاجتماعي، وهـــو ما بدا 
واضحا فـــي النتائج الأوليـــة حيث كان 
لافتـــا أن التصويـــت العقابـــي قـــد طال 
مختلـــف وجـــوه الحكم فـــي تونس بما 
فـــي ذلك حركة النهضة الإســـلامية التي 
لم تتوقف عن التفاخر بوزنها الشـــعبي 
مختلـــف  علـــى  للســـيطرة  والتخطيـــط 

مؤسسات الحكم.
ويســـود تخوف واســـع من أن تقود 
هـــذه النتائـــج غيـــر المتوقعـــة، والتي 
وضعـــت مرشـــحا مجهولا فـــي صدارة 
النتائج، وهـــو قيس ســـعيد، إلى زلزال 
كبير في الانتخابات التشريعية المقررة 

في السادس من أكتوبر القادم.
مرتبـــة  فـــي  النتائـــج  ووضعـــت 
ثانيـــة شـــخصية تعيش وضعـــا معقدا، 
والمقصـــود نبيـــل القـــروي الموقـــوف 
حاليا، ولا يعرف متى يتم إطلاق سراحه 
وهل سيشـــارك فـــي الحملـــة الانتخابية 
للـــدور الثانـــي أم لا، وكيـــف ســـتتعامل 
المؤسســـة القضائية مـــع الوضع لو أن 
الرجل فـــاز في الـــدور الثانـــي وأصبح 

رئيسا للبلاد.
ونتائـــج  أوليـــة  مؤشـــرات  ووفـــق 
جزئية، حل القروي بالمركز الثاني ضمن 
الســـباق، بحصوله على 15.4 بالمئة من 
أصوات الناخبين، بعد المرشح المستقل 
قيس ســـعيّد بـ18.8 بالمئـــة، وفق أرقام 
رسمية بعد فرز 48 بالمئة من الأصوات.

وتبـــدو الأمور صعبة بالنســـبة إلى 
الأحـــزاب التقليدية، التي تعرف بأحزاب 
المنظومـــة القديمة، فيمكـــن أن تنعكس 
النتائـــج المخيبـــة في الرئاســـيات على 
نتائجهـــا فـــي التشـــريعيات، خاصة أن 
بينهـــا خلافـــات عميقـــة بســـبب العداء 
بين رؤســـائها وأمنائها العامين. كما أن 
الوقت لا يســـمح بإعادة التجميع وبناء 

قوائم مشتركة.
وســـيكون نبيل القروي رئيس حزب 
”قلب تونس“ أكبر مستفيد في التشريعية 
في ضوء وجود جمهـــور انتخابي ثابت 
يتمركز بصفة خاصة في الشمال الغربي 
وبنزرت وبعض الأحياء الشعبية الكبرى 

في محيط العاصمة تونس.
لكـــن لا يعـــرف إلـــى مـــن ســـتذهب 
الأصوات التي حصل عليها قيس سعيد 
الـــذي لا يمتلـــك حزبا ولا يعـــرف الجهة 
التـــي تقف وراءه، وهل يمكن أن يتحالف 
مـــع حركة النهضـــة التي بـــدأت تغازله 
وسط تســـريبات عن أنها لعبت دورا ما 

في صعوده.

أن  محليـــون  مراقبـــون  ويعتقـــد 
الأحـــزاب التقليدية في تونس ســـتعرف 
في الســـنوات القادمـــة تراجعات كبيرة، 
خاصـــة في ضـــوء عجزها عـــن احتواء 
الشـــباب ومطالبه، وعدم مجاراة نســـق 
اســـتفادة هـــؤلاء مـــن مزايـــا التقنيات 
الحديثة وخاصة نفوذ وسائل التواصل 
الاجتماعي التي كان لهـــا الفضل الأكبر 
فـــي تغييـــر الخارطـــة علـــى مســـتوى 

الانتخابات الرئاسية.
الكاتـــب  بوبيـــن،  فريدريـــك  وعـــزا 
تجـــزّؤ  الفرنســـية  لومونـــد  بصحيفـــة 
المشـــهد الانتخابي، الـــذي يظهره تقدم 
القروي وســـعيّد، إلى تآكل الانشـــقاقات 
التي هيمنت على الانتخابات التشريعية 
والرئاســـية ســـنة 2014، وخاصـــة حول 
الإســـلام السياســـي بعد مشـــاركة حزب 
الائتلافـــات  فـــي  الإســـلامي  النهضـــة 

الحكومية منذ سنة 2011.
ويتســـق هذا الأمر مع مد الشعبوية 
العالمـــي حيث تتزايد فـــرص ”المارقين 
السياســـيين“ ليكونوا في قلب السياسة 
حتـــى وإن لم يقدموا أي إجابات منطقية 
لمشـــاكل البلاد، من ذلك أن قيس ســـعيد 
أطلـــق وعودا عامة وجذب إليه الشـــباب 
ليس فقـــط بالوعود، ولكـــن أيضا لكونه 
قد ظهـــر في صـــورة السياســـي الزاهد 
والمتعفـــف عن المـــال العـــام، في وقت 
يزدحـــم فيـــه المشـــهد بأخبار الفســـاد 
المشـــبوهة.  والصفقـــات  والفاســـدين 
وبينما أنفق مرشـــحون مئات الآلاف من 

الدولارات على حملاتهم، لم يكن لســـعيد 
مديـــر حملـــة ولا تمويل بل فقـــط له مقر 
متواضع في مبنى قديم وســـط العاصمة 
وكان يعول على تبرعـــات متواضعة من 

متطوعين يدعمونه.

ويقول أحد الذين اختاروا التصويت 
لقيس ســـعيد ”فخور أني صوتّ لسعيد 
الذي ســـيكون رئيســـا عادلا وسينقذ ما 
أفســـدته النخبة الفاسدة.. انتخبته لأني 
على ثقة أنه ســـيحارب الفســـاد وسيقيم 

دولة عادلة“.
يتحـــدث  الـــذي  ســـعيد،  وينتمـــي 
الفصحى دائما كما لو كان في محاضرة 
بالجامعة، للطبقة المتوسطة على عكس 
أغلب الطبقة السياســـية. ويقود سيارته 
القديمـــة ويقول إنـــه يفضـــل البقاء في 
منزلـــه إذا تم انتخابه بـــدلا من الانتقال 

إلى القصر الرئاسي الفاخر في قرطاج.
النهـــج  صاحـــب  ســـعيد،  ويدعـــم 
الاجتماعـــي المحافـــظ، تطبيـــق عقوبة 
الإعدام ويرفض المســـاواة في الميراث 
بيـــن الرجـــال والنســـاء ويركـــز علـــى 
اللامركزية في الحكم في بلد لدى ساسة 
العاصمـــة فيه قـــوة مهيمنـــة على نحو 
تقليـــدي، وهو توجه يثير مخاوف كثيرة 
في الساحة السياسية خاصة في ظل ما 
يروج من حديث عن وقوف حزب إسلامي 

متشدد وراءه.
ووصف ســـعيد نتائج اســـتطلاعات 
خروج الناخبين من مراكز الاقتراع التي 
أظهـــرت حصوله على معظـــم الأصوات، 
بأنهـــا مثـــل ”ثـــورة ثانيـــة“ قائـــلا ”ما 
حصل يحملني مسؤولية كبرى لتحويل 

الإحباط إلى أمل“.
وظـــل القـــروي، الذي يوصـــف بأنه 
برلســـكوني تونس، يســـتخدم لسنوات 
قنـــاة تلفزيـــون نســـمة التـــي يملكهـــا 
والمؤسســـة الخيرية التي أسســـها بعد 
وفـــاة ابنه لتقديم نفســـه بطـــلا للفقراء 
وتقصيرها،  الحكومـــة  لغياب  ومعوضا 
وفشـــل خصومه في الحد مـــن حصوله 

على نتائج لافتة رغم وصفه بأنه شعبوي 
المهمشـــين  بـــآلام  للمتاجـــرة  يســـعى 

والفقراء للوصول إلى كرسي الحكم.
اتهامـــات التهرب  القـــروي  وينفـــي 
الضريبي وغســـل الأمـــوال الموجهة له 
ويقـــول إنـــه يتعـــرض لحملـــة ممنهجة 
وسياســـية بهدف إقصائه من الســـباق 

الرئاسي.
ويقول أنصـــار للقروي إنهم قد ملوا 
وعود كل السياســـيين التقليديين الذين 
كانـــوا كاذبين، وأملوا بـــأن يفي القروي 
بوعوده وأن يســـتمر في دعمـــه للفقراء، 
مشددين على أنهم جربوا الآخرين سابقا 

فلماذا لا يجربون القروي.
وجاء فـــي رســـالة من القـــروي إلى 
ناخبيـــه تلتها زوجته بعد إعلان النتائج 
غيـــر الرســـمية مســـاء الأحد ”الشـــعب 
التونسي عاقب من حاول سرقة أصوات 
الناخبيـــن عبر وضعي في الســـجن دون 
محاكمـــة وحرمانـــي مـــن التواصل مع 

التونسيين“.
”الشـــعب  رســـالته  فـــي  وأضـــاف 
التونســـي قال لا للظلم.. لا للتهميش.. لا 

للفقر.. نعم للأمل“.
الملفات  التقليدية  الأحـــزاب  وتركت 
الحارقـــة وراءها وركـــزت جهودها على 
إدارة الصراعات الحزبية والشـــخصية، 
ولـــم تكـــن تلتفـــت للشـــباب والمناطق 
المنســـية والأحيـــاء الشـــعبية المليئـــة 
بالفقـــر والفوضى إلا وقـــت الانتخابات، 
وهـــو ما أفـــرز تصويتا عقابيـــا وبحدة 

كبيرة ضدها.
النهضـــة  حركـــة  تســـتمر  وفيمـــا 
بالمكابرة وعدم القبول بالنتائج الأولية، 
فقد اعتـــرف رئيس الحكومة التونســـية 
يوســـف الشـــاهد بالهزيمـــة، معتبرا أن 
”مـــا حصل هـــو نتيجـــة تشـــتت الصف 
الديمقراطـــي.. تلقينـــا الرســـالة التـــي 
أرســـلها الناخبون وهـــو درس يجب أن 

نفهمه جيدا“.

 الريــاض – لا تبـــدي إيـــران أي اهتمام 
للبيانـــات والتصريحات القوية الصادرة 
عن مسؤولين في دول بارزة مثل الولايات 
المتحدة وبريطانيا والتي تلوح برد قوي 
ضد طهران بعـــد اتهامها بالوقوف وراء 
هجمـــات بطائرات مســـيرة اســـتهدفت، 
الســـبت، موقعين تابعين لشركة أرامكو 

شرق السعودية.
ويعـــزو مراقبون عـــدم المبالاة الذي 
تبديـــه إيران إلـــى عجز الـــدول المعنية 
ومن ورائها مجلس الأمن في السابق عن 
اتخاذ خطوات جديـــة تفرض على إيران 
وقف استهداف منشآت أو ناقلات نفطية، 
وهو ما ســـمح لهـــا بالتمادي فـــي تنفيذ 
عمليات منظمة ضد مواقع في السعودية 
أو ناقـــلات في بحر العـــرب، وباتت تهدد 

جديا أمن الملاحة في المنطقة.
وأعلنت وكالة الطلبة الإيرانية شـــبه 
الرســـمية للأنبـــاء، أمـــس، أن الحـــرس 
الثـــوري الإيرانـــي احتجـــز ســـفينة في 
الخليـــج لمزاعم تهريبها 250 ألف لتر من 

وقود الديزل لدولة خليجية.
ويهدف احتجاز الســـفينة إلى تأكيد 
اســـتهانة إيـــران بالـــردود التـــي جاءت 
عقـــب هجـــوم، الســـبت، ضد منشـــأتين 
ســـعوديتين، وهي تعـــرف أن الأمر قد لا 
يتجـــاوز مجرد إطـــلاق التصريحات من 
الـــدول الغربية التي عجزت في الســـابق 
عـــن الاتفاق علـــى آلية موحـــدة لحماية 

حركة النفط في مضيق هرمز.
وفي يوليـــو، احتجزت إيـــران ناقلة 
نفـــط بريطانية قرب مضيـــق هرمز بزعم 
ارتكابها انتهاكات بحرية، بعد أسبوعين 
مـــن احتجاز القـــوات البريطانيـــة ناقلة 
إيرانية قرب جبل طارق بتهمة نقل النفط 
إلى ســـوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد 

الأوروبي.
وفـــي مايـــو، تعرضـــت أربع ســـفن 
للتخريـــب قـــرب مينـــاء الفجيـــرة علـــى 
أصابـــع  ووجهـــت  الإمـــارات،  ســـواحل 
الاتهام إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم 
الذي اســـتخدمت فيه تقنيات وأساليب لا 

تحوزها سوى دولة.
علـــى  اقترحـــت  واشـــنطن  وكانـــت 
لقـــوة  الانضمـــام  الغربييـــن  حلفائهـــا 
عســـكرية تحت قيادتها لحماية الملاحة 
فـــي مضيق هرمـــز، لكن لم تلـــق الدعوة 
تجاوبا، حيث تجاهـــل الأصدقاء نداءها 
ورأوا فـــي الابتعاد عن حملة ”أقصى قدر 

من الضغط“ الحل الأكثر أمنا.
وجـــاءت هـــذه الدعوة بعـــد تصريح 
صـــادم للرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
قـــال فيه حينها إنه يتعيـــن على كل دولة 
رعاية ســـفنها في الخليج، في إشارة إلى 
بريطانيا. وأضـــاف ”لا نحتاج حتى إلى 
أن نكـــون هنـــاك لأن الولايـــات المتحدة 

أصبحت أكبر منتج للطاقة في العالم!“.
وشـــبه جـــون ألترمان، نائـــب رئيس 
معهد الدراسات الدولية والاستراتيجية، 
رفض بناء آلية مشتركة، بتنظيم الولايات 
المتحـــدة لحفلـــة دون أن يلبـــي أي أحد 

دعوتها.
وقـــال إن هذا ما يحـــدث في الخليج، 
الرئيـــس  إدارة  دعـــوات  قوبلـــت  أيـــن 
الأميركـــي ترامـــب للاتحاد فـــي مواجهة 
والتـــردد،  بالحـــذر  الإيرانـــي  العـــدوان 
وتجاهلهـــا البعض تمامـــا، حيث اعتبر 
الحلفـــاء أن بقاءهـــم بعيـــدا عـــن نوايا 

واشنطن أسلم لهم.
سياســـة  الإيرانية  الحكومة  وتتبـــع 
تحافظ على اشتعال التوترات في الخليج 
دون تصعيدهـــا إلـــى درجـــة الغليان، إذ 
يكمن هدفها في خلق أزمة ولكنها لا تريد 

إعلان الحرب المباشرة.
ووقفـــت الولايـــات المتحـــدة، أمس، 
عند مســـاع لإثبـــات أن الهجمـــات التي 
تبناها الحوثيون، السبت، ضد منشأتين 
ســـعوديتين تمت بأدوات إيرانية، وأنها 
لـــم تنطلق مـــن اليمـــن، في إشـــارة غير 

مباشرة لانطلاقها من إيران.

وقالت كيلي كرافت ســـفيرة الولايات 
المتحـــدة لـــدى الأمم المتحـــدة لمجلس 
الأمـــن الدولـــي إن المعلومـــات الواردة 
بشـــأن الهجمـــات علـــى منشـــأتي نفـــط 
بالســـعودية ”تشـــير إلى أن إيـــران هي 
المسؤولة“ وإنه لا دليل على أن الهجمات 

جاءت من أراضي اليمن.
ســـفيرة  بيـــرس  كاريـــن  وأشـــارت 
بريطانيا لدى المنظمـــة الدولية لممثلي 
الدول الأعضاء فـــي مجلس الأمن إلى أن 
بلادها وحلفـــاء غربيين ما زالوا يقيمون 
ما حدث ومن المســـؤول عـــن الهجمات. 
وقالـــت ”بمجـــرد تحققنـــا ســـنبحث مع 
بطريقـــة  التاليـــة  الخطـــوة  شـــركائنا 

مسؤولة“.
ويقـــول خبراء ومحللون سياســـيون 
إن محاولـــة إثبات مصدر الهجوم لم تعد 
مهمة، مشـــيرين إلـــى أن النتيجة واحدة 
فسواء أكان الهجوم من صنعاء أم طهران 
فلا شـــك أن إيران هي من وفرت التقنيات 
والخطـــط اللازمة لذلـــك، وهي تقف وراء 
الهجوم بشكل أساســـي، وأن ما تقوم به 
واشـــنطن مناورة تقليديـــة لربح الوقت 
ولتبرئـــة الولايات المتحـــدة من التهاون 
في دعـــم حلفائها بالمنطقة، وهي التهمة 
التـــي تلاحقها دائما وســـط اتهامات لها 
بالمساعدة في توســـع دائرة التهديدات 

الإيرانية لأمن المنطقة.
وأبلغ مســـؤولون أميركيـــون رويترز 
بأن الولايات المتحدة تدرس زيادة تبادل 
معلومات المخابرات مع السعودية عقب 

هجمات السبت.

الذيـــن  المســـؤولون،  يكشـــف  ولـــم 
تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، 
عـــن نطاق الزيـــادة في تبـــادل معلومات 
المخابـــرات. لكـــن الولايـــات المتحـــدة، 
الحذرة منذ فترة طويلة من التورط بشدة 
في حرب اليمن، لم تطلع السعودية سوى 
على بعـــض المعلومات بشـــأن تهديدات 
مـــن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، 
والتـــي أعلنت المســـؤولية عـــن هجمات 

السبت.
وفـــي مقابل ارتباك الموقف الأميركي 
والبريطاني، فـــإن التحالف العربي لدعم 
الشـــرعية في اليمن شدد في بيان له على 
أن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على 

منشآت نفطية في السعودية إيرانية.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد 
الســـعودي تركـــي المالكـــي ”التحقيقات 
الأولية في الهجوم الإرهابي على خريص 
وبقيق تشير إلى أن الأسلحة المستخدمة 

هي إيرانية“.
وأضـــاف المالكـــي أن هـــذه الضربة 
لم تأت مـــن الأراضي اليمنيـــة كما يقول 
الحوثيون الذين وصفهم بأنهم ”أداة في 
أيدي الحرس الثـــوري الإيراني والنظام 

الإيراني الإرهابي“.
وبالتوازي مع التردد الذي طغى على 
الموقـــف الغربي، تلقت الســـعودية دعما 

عربيا واسعا شمل أغلب الدول العربية.
وذكــــرت وكالة الأنباء الســــعودية أن 
ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان اتصل بولي العهد السعودي الأمير 
محمد بن سلمان، الأحد، للتنديد بالهجوم 

على منشأتي النفط السعوديتين.
وأضافـــت الوكالة أن الشـــيخ محمد 
بن زايد أكد مســـاندة الإمارات للسعودية 

وأمنها.
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